
  .2015 الأول،  العددالثلاثون، المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤتة للبحوث والدراسات

  137

   أيوبي و مملوكي من المسجد العمري في مدينة الكرك ،نقشان عربيان جديدان

  *سعد محمد المومني

  ملخص

 ـ   ـة الك ـوء على مدين  ـي البحث الض  ـ يلق   ،أةـمية والنـش  ـع والتـس  ـرك من حيث الموق
 لامي في عهد الخليفة عمر بن الخطـاب         ـوقيام المسجد العمري في منتصفها منذ الفتح الإس       

وأنه أدى رسالته في العصور الإسلامية المتعاقبـة وحتـى الغـزو            ). م644-634/هـ13-24(
وبعد تحرير المدينة على يد السلطان صلاح الدين        . م1136الصليبي واحتلال الفرنجة للمدينة سنة      

-589( أقطعها لأخيه الملك العادل أبي بكر بن أيـوب        ) م1193-1171/هـ589-567(الأيوبي  
م ووثّق ذلـك بـنقش      1210/ه607 بإعادة إنشاء المسجد فيها سنة       فأمر) م1235-1193/ه615

إنشائي تعميري قائم بين مدخلي بيت الصلاة للمسجد في الجدار الشمالي حيث تمت دراسة هـذا                
النقش دراسة تاريخية وأثرية ميدانية؛ من خلال وضع مخطط للمسجد ورفع مقاسـاته والحـديث               

 والتي  تبين معهـا ولأول مـرة أن مبنـى     ، بالصور  وتعزيز ذلك كله    ،عن عناصره المعمارية  
كما تمت دراسة وتحليل نقش آخر قائم       . المسجد القائم اليوم يعود في إنشائه إلى زمن الملك العادل         

 فوق النقش السابق أكدت أن تجديد أركان المسجد قد تمت على يد الأميـر بركـة بـن عبـد االله             
 العصر المملوكي فـي عهـد الـسلطان المنـصور           م في 1380/ه782الجوباني زين الدين سنة     

وقد أضافت الدراسة مأثرة عمرانية لمآثر هـذا        ) م1381-1376- ه783-778(علاءالدين على 
  .الأمير لم ترد من قبل عند المؤرخين؛ ومن ثم الخروج بنتائج للدراسة تم تضمينها في الخاتمة

العـصر    ،الأمير الأشرف الزيني بركة    ، الملك العادل  ، المسجد العمري  ، الكرك  ،الكلمات الدالة 
  .     العصر المملوكي ،الأيوبي
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Two New Arabic Ayyubid and Mamluk Inscriptions from the Omari 
Mosque in  AL-karak. 

 

Abstract 
This paper sheds light on the city of al-Karak with regard to its location, 

toponym, and establishment with main focus on the Omari congregational 
mosque that is positioned in the middle of the city. The mosque was built 
during the reign of Omar Bin al-Khattab (13-24 AH\634-644 AD). The 
Omari mosque played a fundamental role during the subsequent periods up 
until the crusader occupation of the region in 1136 AD. After Salah al-Deen 
al Ayoubi (r. 589-567 AH\1171-1193 AD) regained the city from the 
crusaders, he allotted it to his brother al Malik al-Adel Abu Bakar Bin Ayub 
(615-589 AH\1193-1235 AD) who rebuilt the Omari Mosque in 607 
AH\1210 AD. An inscription commemorating this restoration was set up 
between the two nave entrances in the north side of the mosque. This 
inscription was the subject of a historical\ archaeological study herein. As 
well, a full description of the architectural elements of the mosque 
supplemented by architectural illustration is provided in this paper. This 
research concludes that the current mosque was established by  al-Malik al-
Adel. Another inscription found on top of the former reports that the 
mosque was rejuvenated by al-Amir Barakah ibn Abdullah al-Jaubani 
Zainuldin in 782 AH\1380 AD during the reign of Mamluk Sultan al-
Mansur Aladdin Ali (778-783 AH\ 1376-1381 AD). This architectural 
activity of Amir Barakah ibn Abdullah in  al-Karak is not mentioned in any 
of the known textual resources. The results of this research are given in the 
conclusion.                                                                                           

Keywords،  Al-Karak, al-Omari Mosque, al Malik al Adel, al-Amir al-
Ashraf al-Zaini Barakah ibn Abdullah, Ayyubid Period, Mamluk 
Period. 
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   ،تمهيد

 وقد أقيمت علـى      ، كيلو متراً جنوب العاصمة الأردنية عمان      120تقع مدينة الكرك على بعد      
وهي محاطة بالأوديـة مـن الـشرق        ) 1لخريطة شكل   ا( عن سطح البحر     ترام 960 جبل يرتفع 

 فوفّر لها تحصيناً طبيعياً  ، في حين فصلها خندق عن جبل الثلاجة في الجنوب          ،والغرب والشمال 
التي حرفت لتصبح الكـرك وتعنـي المدينـة المحـصنة           " كرخا"انعكس على تسميتها الآرامية     

وبهذا المعنى ورد ذكرهـا     ). 51-45 ، ص ص  1980  ،غوانمه ،159ص  ،2008  ،المومني(
  ، الملـوك الثـاني    ،التـوراة ( وقير حارس     ، وقير مؤآب   ، قير حارسه   ،في التوراة تحت أسماء   

 ـ  ،1127 ،16 والإصحاح   ،1 ،15أشعيا الإصحاح    ،8 ،25الإصحاح    ،48 الإصـحاح    ،ا ارمي
  ).42 ، ص1892  ،ابن شاهين( .كما أنها تسمى أيضاً مآب) .21

  

  

  

  

  

  

  

  

   خريطة الأردن)1(الشكل

فـي  )  ق م1450-1482(وورد اسم الكرك في المصادر المصرية من عهد تحتمس الثالـث     
 وذكر بعض المواقـع      ، وأنه مر من أراضي مؤاب     ؛تخليد معركة مجدو أثناء قتاله قبائل الشاسو      

 حملته علـى  رض مؤاب فيأكما أن رمسيس الثاني أشار إلى Harkur  ومنها الكرك تحت اسم
ويعود تاريخ بناء مدينة الكرك  إلـى        ). 266 ،ص  ،2010  ،الذيب( .م.  ق 1270ردن سنة   الأ

م في  1868م في ضوء ما جاء في نقشه الذي عثر عليه سنة              .ق850زمن ميشع ملك موآب سنة      
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حتفَظ به اليوم في متحف اللوفر في بـاريس          وي  ،مدينة ذيبان الواقعة إلى الشمال من مدينة الكرك       
  ،161  ، ص  ،2008 ، المـومني   ،142  ، ص 2009  ،هاردنج(فيه بناؤه لمدينة الكرك     إذ ورد   
وفي منتصف القرن السابع قبل الميلاد تعرضت الكـرك         ). .51-19  ، ص ص   ،1970طوقان  

) م.ق550-612(ثم للغزو البابلي    ) م.ق 612-800(وباقي أجزاء مملكة مؤآب للغزو الأشوري       
). م.ق331-549( ثم دخلت في حدود الإمبراطورية الفارسـية          ،نودفعت الجزية في كلا الغزوي    

ثم دخلت المدينة   " كاركا" وسميت المدينة     ،وفي العصر الهلليني صبغت البلاد بالحضارة اليونانية      
ضمن حدود مملكة الأنباط التي وصلت حدودها إلى دمشق وسهل البقاع شـمالاً وإلـى الحجـر                 

 ، ص  ،1974 حِتّـي     ،66-61  ، ص ص  2009  ،ردنجهـا ( في شمال الحجاز  ) مدائن صالح (
104.(  

م؛ 106سـنة    ثم خضعت الكرك لسيطرة الرومان بعد استيلائهم على البتراء عاصمة الأنباط          
وفـي  ). 68 ، ص  ،2009  ،هـاردنج ( وكانت اللجون شرق الكرك مقراً للفيلق الروماني الرابع       

 وقد أطلق عليها البيزنطيـون       ،دي أسقفية  كانت الكرك في القرن الخامس الميلا      يالعصر البيزنط 
  ).  30  ، ص ،1990  ،طلاس(  وهي في عرفهم كرك مؤآبCharah-Mobaاسم كراك موبا 

واكتسبت أرض مؤآب أهميتها في نظر المسلمين باعتبارها الحـد الجنـوبي للإمبراطوريـة              
أول غـزوة إسـلامية      فكانت    ، والطريق الوحيد الذي لا بديل عنه في الصراع معهم          ،البيزنطية

على بعد  " مؤتة"خارج حدود الجزيرة العربية قد توجهت إلى هذه البلاد في الموقع المعروف باسم              
وفي عهد الخليفة أبي بكـر الـصديق         .†م629/ه 8كم جنوب الكرك تدعى غزوة مؤتة سنة        10

كنت تلـك   تم عقد الألوية لأربعة من جيوش الفتح الإسلامي حيث تم         ) م634-632/هـ11-13(
الجيوش من سحب الجيش البيزنطي إلى وادي اليرموك في شمال الأردن والانتصار عليـه فـي                

  .م في عهد الخليفة عمر بن الخطاب636/هـ15معركة اليرموك سنة 

   
                                                           

 بن رواحه    زيد بن حارثه وجعفر بن أبي طالب وعبد االله         :  اللواء إلى ثلاثة من الصحابة هم      ها الرسول   عقد في   †
                   حيث استشهدوا في تلك الغزوة وتمكن خالد بن الوليد من الانسحاب والعودة بجيش المسلمين إلـى المدينـة 

 ص  1ج:  1995 : رن عبد الب  اب. 488-487 :  ص ص  : 1996 :  البلاذري : عن هذه الغزوة انظر   (المنورة  
 ص  2 ج : 544-541 :  ص ص  1 ج : 1994 : ابن الأثيـر  . 118-114 :  ص ص  2 ج : 314-312 : ص
   ).236-235 :  ص ص3 ج: 353-350 : ص
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 ؛ لينتشر الإسلام بعدها في بلاد الـشام ووادي الرافـدين ومـصر            )م44-634/هـ13-24(
ومن ).  وما بعدها  100  ،ص2 ج1960؛ اليعقوبي   ا وما بعده  394  ، ص 3ج  ،1967الطبري(

  ،ثم لينتشر معه بناء المساجد في مختلف المدن الإسلامية بحكم حاجة المسلمين لها فـي العبـادة                
ولا يستبعد بناؤه بحكم تسميته في عهد الخليفـة  . ومنها المسجد العمري الذي يتوسط مدينة الكرك   

  ، وغدت المدينة عربية إسـلامية فـي عهـده          ،نا باسمه عمر بن الخطاب فنسب المسجد إليه تيم      
 وقـد حـرص      ، في التكوينات المعمارية في المدينة الإسـلامية       وكان المسجد أول مكان يختطُ    

وسطها  المسلمون منذ الفتح الإسلامي على تحوير مدن الشام إلى مدن إسلامية يكون المسجد في             
 ويكون قريباً من السوق ودار الإمـارة         ،ذان للجميع وعلى مسافة متقاربة من أطرافها لُيسمع الآ      

 ولا بد أن نجد اثنين على الأقل مـن عناصـره             ،وندر أن يكون هذا الثالوث متباعداً عن بعضه       
 وإن كان ممكناً أن      ، أو دار الإمارة والجامع بحكم التكامل الوظيفي        ،مجتمعين الجامع والأسواق  

ومـن  ) . 408  ،397-393  ، ص ص   ،1988  ،شاكر( .اًتبتعد دار الإمارة عن الجامع أحيان     
تعـرض  ولعلـه  . هذا السياق جاء المسجد العمري متوسطا لمدينة الكرك إلى جانب سوق المدينة  

 ،طومسون(م بتجديد وتحصين قلعة الكرك      1136للهدم أثناء احتلال الفرنجة للمدينة وقيامهم سنة        
لهذا المسجد وردت بعد فتح الكرك وحـصونه        ذلك أن أول إشارة تاريخية      ) . 43 ، ص  ،1973

؛ عندما كتـب لـه      )م1193-1171/هـ589-567(على يد القائد السلطان صلاح الدين الأيوبي        
  ،1997أبو شامه   (ورغبته في الخطابة في مسجد الكرك        ‡القاضي الفاضل شفاعة بخطيب عيذاب    

تمثل  في الـنقش الأثـري       أما أول إشارة أثرية لإنشاء هذا المسجد فت       ). .48-46  ، ص ص  4ج
  . سة والتحليل ويعود للعصر الأيوبيالمثبت في واجهته الشمالية والذي سيتناوله البحث بالدرا

وفي العصر المملوكي أشارت المـصادر التاريخيـة إلـى نـزول خطيـب الكـرك سـنة                  
 ـ648(م مع قاضـي المدينـة وأولاد الملـك الأيـوبي المغيـث عمـر                1262/هـ661 -هـ
 ـ676-658(لاستقبال السلطان المملوكي الظاهر بيبرس      ) م1262-1250/هـ661 -1260/هـ

 كمـا أن     ،حيث أنهى الحكم الأيوبي في الكرك؛ ودعي له بكرة الجمعة على أسـوارها            ) م1277
 ـ668الظاهر بيبرس صلى صلاة الجمعة في مسجد الكرك غرة المحرم سنة             م وقـام   1269/هـ

 إلى نيابة   ،م1261/هـ659ق أن استولى عليها سنة       والتي سب  ،بضم الشوبك الواقعة جنوب الكرك    
                                                           

لزم في أعلى الصحراء المنسوبة إليها وهي مرسى المراكب التي تقـدِم مـن              بليدة على ضفة بحر الق    :  وعيذاب   ‡
   .) 423:   ص: م1984 : ؛ الحميري193 :  ص1990 : الحموي (ةا المجاز إلى جد ومنه: عدن إلى الصعيد
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واستمرت نيابة موحدة حتى نهاية العصر       ، وكتب تقليداً وتشريفاً بذلك    ، لتصبح نيابة واحدة   ،الكرك
؛ ابن  583  ،493-492 ، ص ص  ،2قسم -1 ج ، سبق ذكره  ، كتاب السلوك  ،المقريزي( المملوكي
عثمـاني قامـت متـصرفية الكـرك        وفي العصر ال   ).164-163 ، ص ص  1976 ،رعبد الظاه 

م بتجديد بنـاء المـسجد علـى يـد          1891/ه1309أنشأها حسين حلمي باشا سنة      العثمانية التي   
  ،ص  ص 1994  ،الحـوراني ( ولم توضح المراجع ماهية ذلك التجديـد         ،المتصرف رشيد باشا  

18-19 .(  

 يجمع المـسلمين     ، وقضائي وثقافي وإعلامي    ،ولما كان المسجد مركز إشعاع ديني وسياسي      
 فقـد حـرص الأيوبيـون      ،أسبوعياً لتكتمل الحياة الإسلامية بالتوازن بين أمور الـدنيا والـدين          

 ذلك أن المراسيم السلطانية كانت تُعلَن للناس من على منابرهـا             ،والمماليك على إعمار المساجد   
ات رخامية وتثبـت     وبعضها كانت تُكتب وتُنحت على لوح       ،ومن ثم ينادى بها في شوارع المدن      

  الرئيسي لبيت  ل ومن هذا السياق جاءت النقوش المثبتة على واجهة المدخ          ،على واجهات المساجد  
 وقد كُتبت ونُحتت على لوحات رخامية سيتم الحديث عنهـا            ،الصلاة في المسجد العمري بالكرك    

  .ريخهاا حسب تلبالتفصي
  

   ،منهج البحث

الأول من خلال الاعتماد على المـصادر         ،ي الدراسة  في بحثه على منهجين ف      اعتمد الباحث 
والمراجع التاريخية لإعطاء صورة واضحة عن موقع مدينة الكرك وتاريخها وصولا إلى بنـاء              

  . المسجد وما ورد فيها عنه حتى نهاية العصر العثماني

خلال عمـل   والمنهج الثاني اعتمد فيه الباحث على الدراسة الميدانية لمبنى المسجد القائم من             
عليهـا وتوثيقهـا بالـصور      دراسة العناصر المعمارية التي اشـتمل       مخطط له ورفع مقاساته و    

  وأجـرى    ، النقشين الإنشائي والتجديدي القائمين في واجهته الشمالية       تومن ثم قرأ  . والمخططات
ا ومدى مطابقة م  .  تاريخيا بشخص صاحب كل  نقش منها        بعد التعريف  دراسة تحليلية وفنية لهما   

  . ومن ثم الخروج بالنتائج. جاء بهما مع الواقع المعماري للمسجد
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  )2شكل ( ،مخطط المسجد

  
  )من عمل المهندس يوسف أبو زغيريت(  مخطط المسجد)2(شكل 

 ومحاجره ما تزال قائمة في الجهة الغربية         ، الأصفر الصلب  يبني المسجد من الحجر الجير    
 ومخططه من الخـارج مربـع    ،لحجر والرمل لأعمال البناء  من المدينة تستخدم اليوم في توفير ا      

  ، م وله أربعة مداخل من الخارج تؤدي جميعها إلى صحن المـسجد            30 ،44الشكل طول ضلعه    
 في الجهة الغربية    عوالمدخل الراب   ،والثالث في الجهة الشرقية     ،)3شكل(اثنان في الجهة الشمالية     

  . من المسجد

  

   ،مدخلا الجهة الشمالية

  ، بنيت هذه الجهة من ثمانية وعشرين مدماكا حجريا من الحجر الجيري الأبـيض الـصلب              
 ومـن    ،سـم 10برز عن سمته من الخارج حوالي     ويتوزع فيها تسعة أعمدة مندمجة في الجدار ت       

 على مـسافات     وعملت على دعم الجدار وحمل السقف من خلال توزيعها          ،سم20الداخل حوالي 
ل مدخل منهما على شـكل      وتم تصميم ك   .بين كل عمودين باب أو شباك      وبحيث يكون     ،متساوية

  .عقد آخر نصف دائري يعلوه  ،عقد مستقيم
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  )بعدسة الباحث.( المدخلين الشماليين للمسجد ويؤديان إلى صحن المسجد)3(شكل 
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  )4شكل ( ، مدخل الجهة الشرقية

 وهـو مماثـل فـي        ، يتوسطها المدخل   ، الجهة ثمانية عشر مدماكا     وعدد المداميك في هذه   
 وهـي    ، وعن يمينه ثلاثة شبابيك وعن يساره أربعة شـبابيك          ،تصميمه لمدخلي الجهة الشمالية   

   .ةمماثلة في تصميمها لنظيرتها في الواجهة الشمالي

          
   المدخل الغربي 5 المدخل الشرقي ويؤدي إلى الصحن           شكل4شكل        

  

  )5شكل ( ، مدخل الجهة الغربية

ويدعم الجدار تسعة أعمـدة مندمجـة       . وعدد المداميك في هذه الجهة أربعة وعشرون مدماكا       
 يتوسطها المدخل وهو مماثل فـي تـصميمه لمـداخل           ،تلك القائمة في الواجهة الشمالية    مماثلة ل 

 وعـن   ، شبابيك تفتح على بيت الـصلاة      ربعةوعن يمينه أ   ،ويؤدي إلى الصحن   ،المسجد الأخرى 
  . اًمخزنعلى قاعة تستخدم من قبل الأوقاف يساره ثلاثة شبابيك تفتح 
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  ).عمل المهندس يوسف أبوازغريت(مخطط الواجهتين الغربية والجنوبية ) 6(شكل 

  

  

  
  الواجهة الغربية لبيت الصلاة 7شكل
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   ،صحن المسجد

وسطها ميضأة نجمية الشكل سباعية الأضلاع يتـوزع       يت  ،والصحن عبارة عن ساحة مكشوفة    
مع وجود قاعة في كل من جانبيه الـشرقي  . حولها أربعة عشر بلاطة رخامية لجلوس المتوضئ  

 وسـقفه    ،وفي الجدار الجنوبي للصحن مصلّى صيفي مـسقوف       . والغربي تستخدم اليوم للتخزين   
  ،د مداميكه أربعة وعشرون مدماكا     وعد  ،استمرار لسقف المسجد مخصص للصلاة في غير وقتها       

مدخل ) بيت الصلاة ( ثلاثة منها  تؤدي إلى مقدم المسجد          ،مع وجود خمسة أبواب في هذا الجدار      
 ومدخلين في الجهة الغربية منه يفصل بينهما شـباكان           ،لجهة الشرقية منه وعن يمينه شباك     في ا 

  ، والثاني تجديـدي    ،جدار الأول إنشائي  وبين الشباكين  تم تثبيت نقشين أثريين في منتصف هذا ال          
  ،أما البابان الآخران فواحد في الزاوية الغربية منه       .  في هذا البحث   لوسيتم التحدثُ عنهما بالتفصي   

والآخر في الزاوية الشرقية من هذا الجدار يؤدي كل منهما إلى داخل مئذنتي المسجد الأولى فـي              
  .انية في الزاوية الشرقية منهوالثالزاوية الغربية من هذا الجدار 

  

   ،مئذنتا المسجد

بناء المئذنة القائمة في الزاوية الشرقية من المسجد مندمج مع الجدارين الـشرقي والـشمالي               
وكذلك بناء المئذنة القائمة في الزاوية الغربية من المـسجد منـدمج أيـضا مـع                  ،لبيت الصلاة 

 وفـي    ، أن حجارة البناء مماثلة لحجارة المـسجد        كما  ،الجدارين الغربي والشمالي لبيت الصلاة    
  ،داخل كل منهما سلم من درج حجري مماثل في لونه لحجارة المسجد يصعد الى سطح المـسجد                

 أو أن الجزء العلوي منهما قد تعـرض          ،ن يؤدي الآذان من على سطح المسجد      ولعل المؤذن كا  
لشام في القرن الرابع عشر الميلادي كما       للانهيار بفعل الهزات الأرضية التي تعرضت لها بلاد ا        

 الأمر الذي دفع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في           ،سيرد ذلك في سياق البحث    
سطوانيتين من حجارة جيرية بيضاء في منتصف القرن الماضي ارتكـزت           أالأردن ببناء مئذنتين    

  .كل منهما على قواعد وبدن كلا المئذنتين الأصليتين
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   ،بيت الصلاة

 فهـو مـستطيل الـشكل     -الجدار الجنوبي -حيث جدار القبلة  ) مقدم المسجد (أما بيت الصلاة    
 ويتوسط هذا الجدار محراب مجوف من الـداخل قامـت            ،م89 ،14×45 ،41أبعاده من الداخل    

 فـي    ،سم160 وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بتبطينه بألواح من الخشب قطره         
  ) 8شكل( .ين كان من الخارج خماسي الأضلاعح

  
   المحراب من الخارج ) 8 (شكل

. سـم 110ثة الأخرى والتي كـان سـمكها        سم على عكس الجدران الثلا    126وسماكة الجدار   
ويتوزع في هـذا    . في منتصف القرن الماضي   والمنبر حديث عملته وزارة الأوقاف من الخشب        

 عكس باقي شبابيك الجدران الأخرى التي بنيـت         ى معا عل  الجدار ستة شبابيك مزدوجة كل اثنين     
كل شباك منها نافـذة      ويعلو    ،محراب وثلاثة عن يساره    وكان توزيعها ثلاثة عن يمين ال       ،منفردة

.  توفر مع مثيلاتها القائمة في الجدران الأخرى إنارة وتهويـة ممتـازة للمـسجد               ،دائرية الشكل 
يقابلهـا    ،ة أربعة شبابيك  يعلو كل شباك منها نافذة دائرية         ويوجد في الجدار الغربي لبيت الصلا     

 وإذا كانت جـدران المـسجد اليـوم          ،في الجدار الشرقي أربعة شبابيك وأربعة نوافذ مماثلة لها        
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سمنت ومصبوغة باللون الأخضر؛ فالأرجح أنها بحكم سماكة جدرانها مبنية بمداميك           مقصورة بالإ 
ولعلَّ هذا التميز المتمثل بسماكة     . رج يقابله مدماك من الداخل    مزدوجة من الحجر مدماك من الخا     

 شـبابيك الجـدران     نالجدار عن غيره من جدران المسجد وازدواجية الشبابيك فيه عن غيرها م           
  .     إلى شرفية جدار القبلة لاحتوائه المحراب والمنبردالأخرى عائ

لأعمدة المندمجـة فـي جـدران       ويتوزع في بيت الصلاة أربعة عشر اسطوانا متوازية مع ا         
 ومجنبتان شرقية وغربية وكل مجنبة       ، قسمته الى أربعة أروقة طولية على جدار القبلة         ،المسجد

 ويتقدم مصلبة المحراب أربعـة أسـاطين شـكلت        . تتألف من رواقين عموديين على جدار القبلة      
جـت مـن أركانهـا       وربطت من الأعلى بعقود دائرية خر       ،مساحة مربعة الشكل أمام المحراب    

لى شكل دائري ارتكزت عليه قاعدة      إالأربعة مثلثات كروية حولت الأطراف العليا للشكل المربع         
 وهي مزججة    ،ة وتوزعت في رقبة القبة ثمانية نوافذ على شكل عقود نصف دائري            ،قبة المسجد 
خرج في إطاره   ومخطط المسجد في هذا الشكل لم ي      . ر مزيدا من الإنارة أمام المحراب     اليوم وتوف 

  .  اجد الإسلامية وهو المسجد النبويالعام عن مخطط المسجد الأم لكل المس

  )د الملك العادل أبي بكر بن أيوبنقش إنشاء المسجد على ي ()10  ،9 شكل ( ،النقش الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدسة الباحث اللوحة التي تضم النقشين معا ب)9(شكل 
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  لمسجد وتفريغ لهنقش إنشاء ا )10(شكل

 .  نحت بشكل بارز على لوحة من الحجر رفيع  و§كتب النقش  بخط نسخي 

  ،الجيري الصلب المائل الى اللون الأصفر ومن نفس نوعية الحجر الذي بني منـه المـسجد               
  وثبتت في منتصف واجهة الجدار        ،وفي ذلك دلالة أثرية على أن البناء تم في فترة زمنية واحدة           

                                                           
في العصر العباسي وهو أول من استخلص القيـاس فـي           ) م939/هـ328ت( وضع هذا الخط الوزير أبو علي محمد بن مقلة            §

 :  وسـماه البـديع  :  المصاحف  ولإحكام نسخة واشتق خط النسخ من الخط الكوفي الذي كانت تكتب فيه            : الخط لإحكام حسنه  
 : الجبوري( والمدور والمحقق وسمي بالنسخ لاستعماله في نسخ القرآن الكريم والكتب والمؤلفات             : ومن أسمائه أيضاً المقور   

  ).211 : 87 : 286:  ص: م1984 : سلوم (: )95:  ص: 9 ج: 2000
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 واشـتمل   ،سم110×37 ، لبيت الصلاة  بعد المدماك العاشر عن مستوى الأرض  أبعادها           يالشمال
   ، النص التاليلعلى خمسة أسطر تحم

   بسم االله الرحمن الرحيم مما أمر بإنشائه السيد الأجل -

   الملك العادل المظفر الهمام ناصر الإسلام غياث الأنام سيف -

  لمين قامع الكفرة والمشركين  الدنيا والدين سلطان الإسلام والمس-

   أبو بكر بن أيوب محيي دولة أمير المؤمنين بنظر الأمير الأجل-

  . صارم الدين أبي مزود بزغش العادلي في جمادي الأولى سنة سبع وستمائة-

   

   ،لتعريف بصاحب النقش الملك العادلا

ي بن يعقوب الـدويني     هو الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن نجم الدين أيوب بن شاد             
 نشاء في خدمة السلطان الملك نور الدين محمـود           ،م1145-ه 540التكريتي المولد سنة    الأصل  

 ـ   نلطاـوشهد المغازي مع أخيه الأكبر الس     ) م1174-1146-ه 569 - 541( لاح ـ الملـك ص
 ثم أعطاه إمارة حلب سـنة       ،واستنابه في مصر    ،)م1193-1146-ه589-569(الدين الأيوبي   

ه ارة الكرك فكانت حِصن   م حيث أعطاه بدلا منها إم     1186-ه 582 وحتى سنة     م،1183-ه 579
 والحجاز  ملشا وا  واتسع ملكه حتى شمل مصر      ،وتولّى الملك بعد وفاة أخيه صلاح الدين      . ومقره

 وتـصدى   بين أرجاء مملكته،  فكان دائم التنقل      ، بكر وأرمينية وجزءاً من الجزيرة     واليمن وديار 
 وغزارة العقـل وسـداد الـرأي        ةوعرف عنه اليقظ   .  وشهد عهده حركة من الأعمار      ،نجةللفر

لـى أن وافتـه     إواستمر في الحكم     . وعظمت هيبته في القلوب    ،ير البذل كث ،والصبر والشجاعة   
 ـ   120-115 ،ص ص 22 ج ،الـذهبي . (م1253- ه615 دمشق سـنة     المنية في    ،ل، ابـن واص

 ـ    ،271-270  ،226-207 ،26-4  ،ص ص   ،3ج  ،1960  ـ  ،رديـ ابن تغري ب وم ـالنج
  ) .120-115 ،ص ص  ،5رة د ت جـالزاه
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   ،دراسة النقش وتحليله

   ، الدراسة الفنية- ا

يصنَّف هذا النقش مع النقش الثاني من حيث الأهمية على أنهما من النقوش الـسلطانية التـي                 
لوكي فهي سليمة مـن حيـث       كانت تصاغ وتؤلف في ديوان الإنشاء في العصرين الأيوبي والمم         

 وذات طابع ديني يتناغم مع المبنى الذي ثبتت في           ،الإعراب وجزالة الألفاظ والمعاني   الأسلوب و 
 ومن الصعب الطعن في أصالتها في صياغة التاريخ          ،هو المسجد باعتباره وقفا إسلاميا    واجهته و 

يحة فهـي عـين علـى       صح بتواريخ   ة للأحداث التي تدونها ومؤرخ    ةوأعلامه باعتبارها معاصر  
والمتأمل في هذه النقوش يلاحـظ مـدى        .   وسندا لهم في سداد ثغرة تاريخية       ،المؤرخين من جهة  

 ومـن المؤكـد أنهـم        ، من المحجر بهذه الأحجام    هالجهد المبذول من قبل نحاتي الحجر باقتطاع      
  ،ي احتوتهـا   النصوص الكتابية الت    على نصوصها فكانت مساحاتها وتسطيرها متلائمة مع       ااطلعو

 فكلمـا كـان      ، القرطاس الذي سيكتب عليه الـنقش      اكما يلاحظ مدى الجهد في نحتها باعتباره      
بعد ذلك جاء دور الخطاطين فقطوا أقلامهم مـابين رفيـع           . مصقولا ناعما ساعد في جودة الخط     

 سـطور   ى نصوصها عل  اوعريض على اعتبار أن القلم ركن آخر من أركان تجويد الخط فوزعو           
ليعود بعدها دور النحـاتين مـرة أخـرى لتفريـغ المـساحات               ،وية في الطول والعرض   متسا

المحصورة بين الكتابات على أرضية اللوحات الرخامية للحصول على كتابـات بـارزة يمكـن               
ن كان قد لحق ببعضها شيء من التلف ربما كان بفعـل عوامـل الطبيعـة اوعبثيـة                  إقراءتُّها و 

 الفني على يد المعمار عندما اختار لها المكان المناسب ضمن مداميك             واكتمل هذا العمل  . الإنسان
  .واجهة المسجد وداخل برواز من الحجر الأبيض جعلها ملفتة للنظر

  ،  وتنقيط للكلمات   ،  مع استقامة السطور    ،ط نسخي رفيع  نه كتب بخ  أوبالتدقيق بالنقش نلاحظ    
كما أن   . ملئه بأي شكل من أشكال الزخرفة      ىووجود فراغ أحيانا بين السطور لم يعمل الكاتب عل        

  .    بعضنكلماته وردت منفصلة بعضها ع

     ، تحليل النقش-ب 

بدأ نصه في السطر الأول بالبسملة وهي جزء من آية واحدة في القران الكريم أنزلت للفصل                
 نـه لا  أومن شرف الكتابـة     )  ك  ، ص  ،1986 ،مخلوف( وللتبرك بها في الابتداء       ،بين السور 

 كتاب على خبر إلا استفتح بذكر االله وذكـر          أ ولا يقر   ،سجل نبي مرسل ولا خليفة مرضي عنه      ي
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 هي الأعم فـي     ومن هنا كانت هذه البسملة    ). 63 ، ص 1991  ،ابن مماتي (النبي وذكر الخليفة    
مما أمـر   (وبعد البسملة وردت كلمات     . في تزيين واجهات المباني الوقفية     و  ،المراسيم السلطانية 

وهذه العبارة لا تصدر إلا عن ولي الأمر مما يستوجب معها الطاعة والتنفيذ مـن قبـل                 ) إنشائهب
 أطيعـوا االله وأطيعـوا      امنوآ الذين   يا أيها   باب الإيمان امتثالا لقوله سبحانه وتعالى      نالمأمور م 

بناء وهـي   والإنشاء يعني ابتداء ال   . )59  ، سورة النساء   ،القران الكريم ( الرسول وأولي الأمر  
بـدأ    ،  فانـشأ دارا ، وكل من ابتداء شيئا فقد أنـشأه        ،ة الأولى لإخراجه إلى حيز الوجود     الخطو
 .)206-204 ، ص ص  1  ج  ،2003  ،ابـن منظـور    (ابتدأ خلقهـم    ،  وأنشأ االله الخلق    ،اببنائه

صدر وأن الأمر بإنشائه    ). مسجد( وتثبيت النقش في واجهة المسجد دلالة واضحة على أن المنشأ         
 . عن الملك العادل

 مالملك العادل المظفر الهما    ( ،بعد ذلك ورد في النقش بعض الألقاب التي حملها العادل وهي          
 ).ناصر الإسلام غيث الأنام سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين            

هو االله الـذي  له سبحانه وتعالىمن أسماء االله الحسنى ورد في القران الكريم بقو  ) الملك(ومسمى  
لى واستعماله كلقب للدلالة ع   ). 23  ،الحشر  ،نآالقر (....لا اله إلا هو الملك القدوس  السلام         

 ـ         ،الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية     والمنـاذرة  رعرف في اللغات السامية كصفة لملوك سبأ وحمي
ان ومنهم عبد الملك بن تنوخ علـى        وفي العصر العباسي حمله بعض أمراء بني سام        .والغساسنة

وشاع استعماله فـي العـصرين الأيـوبي        . م960-ه349بعض قطع من النقود في بخارى سنة        
 وهو   ،  خلاف الجائر   ،فيعني لغة ) العادل( أما لقب    .)497  ،  ص  ،1978  ،الباشا. (والمملوكي

من الظفر وهـو    ) مظفرال(ولقب  . من ألقاب الملوك والوزراء على اعتبار أن العدل أساس الملك         
 من االله في الانتـصار علـى         كما أن له معنى دينياً فمن يلقب به وينظر لتقواه فهو مؤيد             ،النصر
 ولقـب ). 473  ، ص  ،الباشـا (ووظف هذا اللقب في مختلف أرجاء العالم الإسـلامي           .أعدائه

. وبي والمملـوكي   الشجاع وأطلق على رجال الدولة العسكريين في العصرين الأي          ،يعني) الهمام(
ب به الـسلطان     وكان يلق   ،مركبة ويقصد به الناصر لدين االله     من الألقاب ال  ) ناصر الإسلام (ولقب  

وغيـاث مـشتقة مـن      ) غياث الأنـام  (وتبعه في النقش لقب آخر مركب       . صلاح الدين الأيوبي  
) الأنـام  (أما كلمة ). 413 ،ص  ،1987  ،الباشا( .اسثغاثني فأغثته واستخدم كلقب فخري للملوك     

  ،الرحمن  ،نآالقر. (والأرض وضعها للأنام  فقد وردت في القران الكريم بقوله سبحانه وتعالى       
وهـذا اللقـب لا     ) سيف الدنيا والدين  ( ثم تبعها في النقش لقب    . والمقصود بها مخلوقات االله   ) 10
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 ودخل لقب السيف     ،فهو يجمع ما بين السلطتين السياسية والدينية       ،يطلق إلا على السلطان القائم      
في تكوين كثير من الألقاب المركبة التي ترمز للقوة في العـصور الإسـلامية مثـل سـيف االله                   

واقتصر هذا اللقب في      ،لة وسيف الحق وسيف أمير المؤمنين     المسلول وسيف الإسلام وسيف الدو    
  ،1997  ،  الـشهابي   ،488  ، ص 5  ج  ،1987  ،القلقشندى (العصر المملوكي على العسكريين   

وهذا مـا يعطـي     ) سلطان الإسلام والمسلمين  ( آخر هو    بوورد اللقب متبوعا بلق   ). 419  ،ص
الملقب صفة دينية إسلامية تجعل منه المسلم الأول الذي اختاره االله لنصرة دينه ونصرة المسلمين               

 ويعد هذا اللقب مـن       ، للفرنجة والمغول  ا والمماليك عندما تصدو   نوحمله بعض سلاطين الأيوبيي   
بـن فـضل االله       ،55 ،ص 6ج 1987  ،القلقـشندى  (لقاب المضافة للإسلام والمسلمين   أعلى الأ 
وتأكيدا لهذا التـصدي ورد     .  )333-331 ،ص ص  ،1987  ،الباشا ، 54 ،ص1986 ،العمري

 ـ   .أي قاهرهم ومذلهم  ) فرة والمشركين قامع الك (اللقب هنا متبوعا بلقب      لحـق  ن لـه ا   إبالتـالي ف
محـي دولـة أميـر      (الشرعي في الحكم طالما انه بالإضافة الى هذه الألقاب وتبع  في الـنقش               

اليـك  بعد تمكن المغول من القضاء على الخلافة العباسية والتي أعادها الأيوبيون والمم           ) المؤمنين
  .بشكل رمزي وتصدوا للدفاع عن الإسلام والمسلمين

أبو بكر بن أيوب محيي دولة أميـر        (ش اسم صاحبه    بعد ذلك ورد في السطر الرابع من النق       
 ،والمقـصود بالدولـة   . فة العباسية وقد سبق التعريف بشخصه وبموضوع إحياء الخلا      ) المؤمنين

 ثم انتـشر    الخليفة عمر بن الخطاب       ) أمير المؤمنين (ول من تلقب بلقب      وأ  ،ةالحكم والحكوم 
م الأمير الذي تم إنشاء المسجد تحت إشـرافه         وبعدها ورد في النقش اس    . استخدامه عند المسلمين  

كان قد توفي في دمشق في الـسنة         ).الأمير الأجل صارم الدين أبي مزود بزغش العادلي       (وهو  
م ودفن في تربتـه فـي الجبـل غربـي الجـامع             1211/ه608التالية لإنشائه المسجد أي سنة      

  ) .80 ، ص1974 ،أبو شامة(المظفري

) سنة سبع وسـتمائة   (جري الذي تمت فيه سنة الإنشاء للسجد وهي         واختتم النقش بالتاريخ اله   
 ،الطبـري  ( بقيل أن الذي أقر التأريخ الهجري هو الخليفة عمر بن الخطا           .م1210-ه607

  .)388 ،ص1967 ، 2مج
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 11 ،شكل)  الزيني بركهفنقش تجديد أبواب المسجد وأركانه على يد الأشر(النقش الثاني 

  
  لتي تضم النقشين معا بعدسة الباحث اللوحة ا11 ،شكل

 

  
  تجديد المسجد وتفريغ لهٍ ) 11(شكل
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  ،سم110×37كُتب النقش بخط نسخي عريض وبنحت بارز على لوحة رخامية بيضاء ابعادها           
) نقش الملـك العـادل    (ي لبيت الصلاة فوق النقش الأول       وتم تثبيتها ضمن مداميك الجدار الشمال     

وتثبيتها . لحجر الجيري الأبيض على شكل برواز جمع النقشين معا         وتم عمل إطار من ا      ،مباشرة
كما أن الإبقاء على النقش الأول في موضـعه         .ثريا أنها احدث تاريخيا   أفوق النقش السابق يعني     

 وتألف الـنقش    . مانة العلمية في احترام المنشئ     ودلالة على الأ    ،دلالة دينية على احترام الوقف    
   ،ص التاليمن ثلاثة سطور حملت الن

  سم االله الرحمن الرحيم جدد عمارة هذا الباب والركن المبارك المقر  -

  لأشرف الزيني بركه رأس نوبة الملكي المنصوري أعز االله أنصاره من ماله  -

 فـي    نائب الكرك المحروس أثابه االله وذلك      ي السيفي منكلي الطر خان    رلمبارك بسفارة المق    -
 ـ Compe وهذه القراءة مطابقة لقـراءة كومـب         .سـة اثنتين وثمانين وسبعمائة     هـ ورفاق

)tome، xv11,p، 314، (Compe، 1982، وهذا مـا   ، غير أنهم لم يقوموا بتحليل النقش
 قراءة للنقش السابق عند كومب أو غيـره         ى مع الإشارة إلى أننا لم نعثر عل        ،قام به الباحث  

  . من المراجع التي قدر لنا الاطلاع عليها

   ،صاحب النقش الأشرف الزيني بركهالتعريف ب

 جلبه مـن بـلاده       ، تركي الأصل   ، زين الدين اليلبغاي   ي الجوبان  بن عبد االله   ههو الأمير برك  
 تـدرج فـي      ، ثم اشتراه الأمير يلبغا الخاصكي فانتسب إليه أيضا         ،ليه انتسب إن و الخواجا جوبا 

  ، ثم غدا رأس نوبة الأمـراء       ،ريةائة ومقدم ألف في الديار المص     لى أن أصبح أمير م    إالمناصب  
 1987 ،القلقشندى(  ومهمته التحدث على مماليك السلطان وتنفيذ أوامره فيهم         ،أي الرئيس الأعلى  

وكانت نشأته هذه متلازمة مع نشأة السلطان        ).428-427 ،ص ص 5ج ،19-18 ،ص ص  4ج
تابـك  أق   برقـو  وترقيا معا فأصـبح   ) م1398-1382-ه801-784( الأصل   يبرقوق الجر كس  

 واستغلا ضعف السلطان     ،قل من الأول  أويبدو أن هذا اللقب     طابك  أوبركه  ) قائدا للجيش (العسكر  
وكان عمره سبع سـنوات     ) م1381-1376- ه783-778( المملوكي المنصور علاءالدين علي   

م مما دفع برقوق بسجن بركـه فـي         1380-ه782 سنة    بينهما ا مصر إلى أن وقع الخلاف     فحكم
وعـرف  .  واستولى برقوق على أقطاعاتـه     ، وفي السجن قضى في  نهاية تلك السنة        ،ةالإسكندري

 ، وعلى طريق الحجـاز    ، للرعية وله مآثر عمرانية في مكة المكرمة       هعنه الكرم والشجاعة وحب   
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 ،660ترجمه رقـم   ،189 ،ص1 ج 1998  ، ابن تغري بردي    ،51-46ص ص 2002 ،العيني(
ص  3ج 1998 ، المقريــزي ،166-165 ،150-141-165 ،133-129 ،ص ص11ج1992

وقد أضاف هذا النقش مأثرة عمرانية له لم ترد عند المؤرخين تتمثـل فـي                .)135-131 ،ص
  .تجديده للمسجد العمري قبل وفاته

  

   ،دراسة النقش وتحليله

   ، الدراسة الفنية–ا 

في اختيار لوحته   مقارنة مع النقش السابق يمكن القول بأن النحات هنا بدا أكثر براعة واتقانا              
نه قام بعمل إطـار بـارز       أالرخامية ذات اللون الأبيض بدلا من الحجر الجيري المائل للصفرة و          

 ـ  إ ثم قام  بنحت شريطين بارزين عرضيين قسم فيهما اللوحة             ،على محيطها  ة أقـسام   لـى ثلاث
 مراعيـاً    وقام الخطاط بتوزيع كلمات النقش ما بين هذه الأشرطة          ،متساوية في الطول والعرض   

الدقة في الإيقاع من خلال تكرار صورة منتظمة للحرف الواحد حيثما ورد في أيـة كلمـة مـن                   
 .ونهاياتها بانخفاض واحـد   .  وحجم واحد   ، فكانت حروف الألف مع اللام بارتفاع واحد        ،النقش

وظهر العنصر الزخرفي ممثلا في رؤوس بعض الحروف على شكل زلفات للأعلى كان الهـدف   
  .نقش هنا أجمل من خط النقش السابقفجاء خط ال .لء الفراغ مثل حرفي الألف واللاممنها م

   ، تحليل النقش–ب 

جـدد  ( ثم تلتها كلمات      ، وسبق أن تحدثنا عنها     ،النقش السابق  بالبسملة على غرار     شبدأ النق 
 من قبل لكن    تعني أن مبنى المسجد قائم    ) جدد( وكلمة) عمارة هذا الباب المبارك والركن المبارك     

 ولعل هذا الخراب كان بسبب الزلازل التي         ،يبدو انه لحق به شيء من الخراب؛ استوجب تجديده        
 وكان عددها في القرن الرابع عشر الميلادي سـتة زلازل أعنفهـا زلـزال                ،ضربت بلاد الشام  

الأمر الذي دفع الأشرف الزيني بركـه للقيـام   ).Ghawanmeh, p10,17(م 1366-ه768سنة
  ،وصـفته -المـسجد –فوردت لبيان طبيعة المبنى     ) بالمبارك(أما أن يوصف الباب     .ديد البناء   بتج

 ،ص1978 ،الباشـا (وهذا الوصف كان يجري مجرى التفاؤل في العصرين الأيوبي والمملوكي           
وشمل جميع المباني الوقفية حتى نالت الكرسي الذي كان يوضع عليـه القـران الكـريم                ) 447

ولعل صفة المباركة هذه مستمدة من معـاني كلمـة           ).307 ،263 ،200 ،ص ،2000 ،عثمان(
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إن أول بيت   مبارك التي وردت في القران الكريم في عدد من الآيات ومنها قوله سبحانه وتعالى             
وهي هنا صفة    ).96 ،آل عمران  ،القران الكريم (  للعالمين ىوضع للناس للذي ببكة مباركا وهد     

ثـم  ) .89 ، ص  ،1987 ،مخلـوف (أول بيت وضع االله فيه البركـة        للكعبة المشرفة التي كانت     
 ووردت فـي     ،ركن الشيء في اللغة جانبه الأقـوى      و) الركن المبارك (وردت صفة أخرى هي     

القـران   (وي الى ركـن شـديد     آقال لو أن لي بكم قوة أو         القران الكريم بقوله سبحانه وتعالى    
 والمقصود هنا هو االله سبحانه وتعالى الذي         ،ة والمنعة والركن الشديد فيه العز    ).80 ،هود ،الكريم

فهي جدرانه الأربعة والتي    ) الركن المبارك (أما المقصود في النقش     . آوى إليه لوطاً عليه والسلام    
 فمن خلال الدراسة الأثرية الميدانية لهذه الجدران تبين للباحث أن التجديد واضح              ،شملها التجديد 

 وفي النوافذ الدائرية التي تم فتحها فوق الشبابيك فقد تم بناؤهـا             وشبابيكه في جميع أبواب المسجد   
 ولم   ، المسجد ذات اللون المائل للصفرة     من نوعية الحجر نفسها على عكس جميع حجارة جدران        

مماثل للإطار الـذي     -برواز-تكن بذات المسار مع مداميك الجدران بل صممت على شكل إطار          
  .ن ما ورد في النقش لا يتعارض مع واقع المسجد اليومإف وبذلك  ،أحاط بالنقشين

والمقر لغـة   ) المقر الأشرف ( وورد في النقش بعض ألقاب مجدد عمارة الباب المبارك وهي           
 وأطلـق    ، واستخدم للإشارة الى صاحب  المكان تعظيما له عن التفوه باسمه           ،موضع الاستقرار 
فهو فعـل تفـضيل مـن       ) الأشرف( أما لقب     ،طين المماليك وعلى كبار أمرائهم    على بعض سلا  
 ،الباشـا (عال وحمله أيضا بعض سلاطين المماليك ومن يقـربهم فـي الرتبـة               ،شريف بمعنى 

  ،)الأشرف الزيني بركـه   ( ثم ورد اسم صاحب النقش       .)490-489 ،161-160 ،ص ص 1987
رفنـا   سـبق أن ع    وسبق أن عرفنا به كمـا     . والزين لغة نقيض الشين والياء في آخره ياء النسبة        

إشـارة الـى   . ةياء النـسب ) الملكي( وجاءت الياء في آخره) الملك(ويسمى ) رأس نوبة (بوظيفته  
) المنـصوري (وكذلك الحال بالنسبة لورود لقـب        ،نصور علاء الدين علي   انتسابه الى الملك الم   

صر مـن عنـد    من االله؛ لأن الن وهذا اللقب يشير  الى أن صاحبه مؤيد    ،فحرف الياء نسبة للملك   
أعـز االله   (وتبعها في النقش دعاء للمجدد       .وكان يجري مجرى التفاؤل في العصر المملوكي      . االله

وسبق أن تحدثنا عـن كلمـة        ،)ماله المبارك (ديد الباب كان من     مع الإشارة الى أن تج    ) أنصاره
  .مبارك
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               بـسفارة المقـر الـسيفي منكلـي الطرخـاني         (ثم تبعها فـي الـنقش بـأن التجديـد تـم             
وسبق أن أوضحنا مدلول كلمـة       ،والسفير هو المصلح بين القوم    ) نائب الكرك المحروس أثابه االله    

ة والتفخـيم   هنا صيغة تفعيل لسيف الإسلام والياء في نهايته للنسب        ) السيفي(وإضافة لقب   ) المقر(
.                                                         شرنا لذلك سابقاأ ى اعتبار أن السيف رمز للقوة كماعل

تـولى   الدين منكلي الطرخاني الشمسي      ففهو الأمير سي  ) منكلي الطرخاني (أما نائب الكرك    
م 1382-ه784وفي عهد السلطان برقوق استقر حاجبا سـنة          ،م1378-ه780نيابة الكرك سنة    

 ، المقريزي  ،323 ، ص 2 قسم 1ج1974 ،ابن إياس (م  1393-ه796 الى أن توفاه االله تعالى سنة     
 أعلـى   والنيابـة مـن   ) 209 ،ترجمه رقم  ،395 ،ص1ج1970 ،ابن الصيرفي  ،135 ،ص ،3ج

 ويختار من أمراء الجيش وكـان        ،لممالكويلقب صاحبها بكافل ا    ،الوظائف في العصر المملوكي   
كما أنهـا   ). 54-53 ،ص ص 27سفر   1986 ،ابن فضل االله العمري   (السلطان الثاني في مملكته     

أما الحاجب فهي   ). 24 ،ص 3ج1987 ،القلقشندى( من النيابات الخارجة عن الحضرة السلطانية     
 ـ     نمن وظائف أرباب السيوف يقف صاحبها بي       ب ليبلغـه ضـرورات      يدي السلطان فـي المواك

 ،1987 ،القلقـشندي   (ويتصدى لفصل المظالم بين الأمراء والجنـد         ، كما يركب أمامه    ،الرعية
وسبق تحدثنا من قبل عن نيابة الكرك        ).218 ،ص2ج1970 ،المقريزي ، 20 ،192 ، ص ،4ج

ما أ. م1261-ه659في مقدمة البحث عندما استولى عليها الظاهر بيبرس وضم إليها الشوبك سنة             
فهذا من الألقاب التي كانت تجري مجرى التفاؤل في كل مكـان ينبغـي              ) المحروس(وصفها ب   

 واختتم النقش بالتاريخ الهجري الذي تم فيه تجديد المسجد        . )175 ،ص ،6 ج ،القلقشندى(حراسته  
  ). وذلك في سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة(
  

   ،الاستنتاجات

حث ألقى الضوء على مدينة الكرك من حيـث التـسمية           ن الب إفي ضوء ما تقدم وبناء عليه ف      
  وقيام المسجد فيها منذ الفتح الإسلامي في عهد الخليفة عمر بـن الخطـاب                 ،والموقع والنشأة 

وبعـد   .م1136حتلال الفرنجة للمدينة سنة     وأدى رسالته في العصور الإسلامية المتعاقبة وحتى ا       
ا لأخيه الملك العادل فأمر بإنشاء المسجد فيها سـنة       تحريرها على يد السلطان صلاح الدين اقطعه      

ولمـا  . ئم على مدخل المسجد   ووثق ذلك بالنقش القا   . م بنظر الأمير بزغش العادلي    1210/ه607
كان هذا النقش من النقوش الإنشائية التعميرية الأثرية التي يصعب الطعن في أصالتها في صياغة               
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 فانه يمكن    ، ومؤرخة بتواريخ صحيحة    ،ث التي تدونها  التاريخ بحكم معاصرتها للحقائق والأحدا    
ينة ن دراسته قد سدت ثغرة تاريخية من حيث أن مبنى المسجد العمري القائم اليوم في مد               أالقول ب 

وعزز ذلـك الدراسـة     . م1210/ه607ود تاريخ إنشائه لسنة     ويع .الكرك من إنشاء الملك العادل    
لحجر الذي كتب ونحت عليه النقش مقارنة مع نوعية الحجر          الأثرية الميدانية التي تناولت نوعية ا     

وتناول البحث مخطط المسجد بعناصره المعمارية التي لم تخرج في إطارها           . الذي بني به المسجد   
  . لكل المساجد الإسلامية- النبوي المسجد–العام عن مخطط السجد الأم 

 للزلازل التي ضربت بـلاد  وأشار البحث إلى ما تعرض له المسجد من تصدع وخراب نتيجة 
الشام في العصر المملوكي الأمر الذي استوجب معه تجديد البناء فكان ذلك على يد الأمير الزيني                

م ووثق ذلك بـالنقش التجديـدي       1380/ه782 الجوباني ومن ماله الخاص سنة       بركة بن عبد االله   
من حيث الأصالة في    لسابق  وينطبق عليه ما ذكر عن النقش الإنشائي ا        .القائم على مدخل المسجد   

 ووثقت الدراسة الأثرية الميدانية تطابق نوعية الحجر الذي كتب ونحت عليـه              ،صياغة التاريخ 
وبذلك أضاف البحث معلومة تاريخية     . النقش مع نوعية الحجارة التي استخدمت في عملية التجديد        

عليه يمكن القول بأن هذه الدراسة      و. ن قد قام بها الأمير الزيني بركه      جديدة لأعمال البناء التي كا    
  .            تلقي الضوء ولأول مرة على هذا المسجد تاريخا وإنشاء وتجديدا

    

  المراجع

  .القران الكريم

  .التوراة

  ،1ج ،13ج   ،أنساب الأشراف ) م892/هـ279ت( أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر         ،البلاذري
  .1996  ،1 ط ،كر للطباعة والنشر دار الف ،حققه سهيل زياد ورياض زركلي

أسد الغابة في   ) م1232/هـ630ت ( ، عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجرزي         ،ابن الأثير 
  ، تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الوجـود            ،ج7  ،معرفة الصحابة 

  . 3 ج، 1 ج ،1994  ،1 ط ،بيروت-دار الكتب العلمية
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  ،ج5  ،بدائع الزهور في وقائع الـدهور     ) م1523/هـ930ت(ن أحمد الحنفي     محمد ب   ،ابن إياس 
  .1974 قيسبادن  ، دار النشر فرانز شتاير ، حققه محمد مصطفى ،2قسم-1ج

الدليل الـشافي علـى     ) م1469/هـ874ت( جمال الدين أبي المحاسن يوسف        ،ابن تغري بردي  
  ، القـاهرة   ، دار الكتب العلميـة     ،وت حققه فهيم محمود شلت     ،1 ج  ، جزئين  ،المنهل الصافي 

   .1998  ،2ط

 منـشورات   ،؛ حققه نبيل محمـد عبـدالعزيز  3 ج  ،ج6  ،المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي    
  . م1985  ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،مركز تحقيق التراث

 دار الكتـب     ،شمس الدين  حققه محمد حسين      ،ج16  ،النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة     
  . 1980  ،11ج ،1992  ،1 ط ، بيروت–العلمية 

 ـ900ت( علي بن داود      ،ابن الصيرفي  نزهـة النفـوس والأبـدان فـي تـواريخ          ) م1494/هـ
  . م1970  ، مطبعة دار الكتب ، حسن حبشي ، حققه ،3 مج ،مج3الزمان

ف الممالك وبيان الطرق    زبدة كش ) م1468/هـ873 ،ت( غرس الدين خليل الظاهري      ،ابن شاهين 
  .1892 باريس  ، المطبعة الجمهورية ، اعتنى بتصحيحه بولس راويسد جزء واح،والمسالك

الاستيعاب في معرفـة    ) م1070/هـ463ت( يوسف بن عبداالله بن محمد القرطبي         ،ابن عبدالبر 
 دار   ، حققه علي محمد معوض مصطفى والشيخ عادل أحمد عبـدالموحود           ،ج4  ،الأصحاب

   .1 ج1995  ،1 ط ،لبنان-بيروت-كتب العلميةال

  ،الروض الزاهر في سيرة الملـك الظـاهر       ) م1292/هـ692ت( محي الدين     ،رابن عبد الظاه  
  .1976  ،1 ط ، الرياض ، الخويطرزحققه عبد العزي

 جزء واحد؛    ، كتاب قوانين الدواوين    ،م1209/هـ606  ، أبو المكارم أسعد بن مهذب     ،ابن مماتي 
  .1991  ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ،حققه عزيز سوريال عطيةجمعه و

 ـ711ت( جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم          ،ابن منظور    ، لـسان العـرب     ،)م1311/هـ
- دار الكتب العلمية    ، راجعه عبدالمنعم خليل إبراهيم     ، حققه عامر أحمد حيدر     ،4 ج  ،ج15

  .2003  ،2 ط ،لبنان-بيروت
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 مفرج الكروب في اخبـار بنـي         ،)م1297/ه697ت( ين محمد بن واصل   جمال الد  ،ابن واصل 
 وزارة الثقافة   ، العربية المتحدة   تحقيق جمال الدين الشيال وأخرين الجمهورية      ،3 ج ،ج5ايوب  

  .1960 الاسكندرية ،والارشاد القومي

 شـهاب الـدين عبـدالرحمن بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم المقدسـي الدمـشقي                    ،ابو شامه 
  )م1266/هـ665ت(

  ،1 ط  ، حققه إبراهيم الزيبـق    4ج ،ج5  ،كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين النورية والصلاحية      
   .1997 ،مؤسسة الرسالة

تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين عني بنشره وراجع اصله             
  .م1974  ،2 ط ، دار الجيل بيروت ،وقف على طبعه عزت العطار الحسينيو

 حققه فريـد     ،4 ج  ،ج5 ،معجم البلدان ) م1228/هـ626ت ( شهاب الدين أبو عبد االله      ،الحموي
  .1990 1 ط ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، الجنديزعبد العزي

 معجم  -الروض المعطار في خبر الأقطار    ) م1494/هـ900ت (م محمد بن عبد المنع     ،الحميري
  –. م1984  ،2 ط ، مكتبة لبنان ،باس إحسان ع ، حققه-جغرافي مع فهارسه

اعتنى  ،22ج ،جزء 30 ، سير أعلام النبلاء    ،م1382/ه748  ،ت ،الحافظ شمس الدين     ،الذهبي
  .م2011  ،2 مؤسسة الرسالة ط ،به عز الدين ضلي وياسر حسن

  ،3 ج  ،ج10  ،تاريخ الرسل والملـوك   ) م922/هـ310ت( أبو جعفر محمد بن جرير        ،الطبري
   . 1967  ،4 ط ، القاهرة ، دار المعارف ،مد أبو الفضل إبراهيمتحقيق مح

السلطان برقوق مؤسس دولة المماليك الجراكسة      ) م1415/هـ558ت( بدر الدين محمود      ،العيني
 مكتبـة    ، إيمان عمر شكري    ، تحقيق  ،من خلال مخطوط عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان        

  .م2002 ، 1 ط ، القاهرة ،مدبولي

  ،ج14  ،صبح الأعشى في صـناعة الإنـشاء      ) هـ1418/هـ821ت( أحمد بن علي     ،شنديالقلق
  .م1987  ،1 ط ،بيروت- دار الكتب العلمية، شرحه وعلق عليه محمد حسين شمس الدين3ج

  ) م1421/هـ824ت( تقي الدين أحمد بن علي  ،المقريزي
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 حققـه محمـد     3ج ، ج 3 ،ةالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزي       
كتـاب الـسلوك لمعرفـة دول        ،1998  ، القاهرة  ، مكتبة مدبولي   ،زينهم ومديحة الشرقاوي  

  . 1970  ، القاهرة ، مطبعة دار الكتب ، حققه سعيد عاشور2قسم  -3ج ،ج4  ،الملوك

  ،ر دار صـاد   2ج ،تاريخ اليعقوبي جـزأين   ) م897/هـ284ت( أحمد بن أبي يعقوب       ،اليعقوبي
  .م1970روت بي

 ـ ـلامية في التاريخ والوث   ـ الألقاب الإس  ، حسن ،اـالباش  ، دار النهـضة العربيـة     ،ارـائق والآث
  .1978  ،القاهرة

  ، دار مكتبة الهـلال     ،9 ج  ،ج10  ، موسوعة الخط والزخرفة العربية     ، كامل سليمان   ،الجبوري
    ،2000  ،لبنان - بيروت

  ، بيـروت   ،5 ط  ،ار غندور للطباعة والنشر والتوزيع     د  ، تاريخ العرب   ، فيليب وآخرون   ،حتي
1974.  

 إعداد وجمع وتحقيق محمد سـالم غثيـان          ، ماضي الكرك وحاضرها    ، خليل رفعت   ،الحوارني
  م1994  ،جامعة مؤتة- منشورات لجنة التراث ،الطراونه

 ، دار البشير   ،ية   دراسة تاريخية أثرية استراتيج     ، القلاع الإسلامية في الأردن       ، سعد  ،المومني
  . م2008

  ، معجم أسماء المدن والقرى في بلاد الشام الجنوبية دراسة لغوية تاريخيـة أثريـة               ،منير ،الذيب
  .م2010دار العراب ودار نور 

  م1984  ،بغداد- مكتبة النهضة ، الخط العربي وتاريخه وأنواعه ، يحيى ،سلوم

  .  م1990  ، دار طلاس ،حصن الأكراد-حصن قلعة ال ، محمد وليد ، الجلاد ، مصطفى ،طلاس

 ـ  ـ ص  ، قلعة الكرك   ، هنري  ،طومسون  ـ  ،70و 69 ة العـددان  ـوت الأرض المقدس ول ـ ايل
  .  1973وتشرين 

 ـ  ،م المعرفة ـعال ،تارـ محمد عبدالس   ،عثمان   ،لس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب       ـ المج
  .1988  ،الكيت
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 المملكة الأردنيـة    – حولية مديرية الآثار العامة       ، مؤآب  مسلّة ميشع ملك    ، فواز أحمد   ،طوقان
  .51-19  ، ص ص ،1970  ، عمان ،15 العدد  ،الهاشمية

   .1980 بلدية الكرك  ، إمارة الكرك الأيوبية ، يوسف درويش ،غوانمه

 دار السلاسل للطباعة    1 ج  ، جزأين  ، المدن في الإسلام حتى العصر العثماني       ، شاكر  ،مصطفى
.                                                                 م1988  ،1ط ، الكويت ،ر والتوزيعوالنش

  ، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيـع       ، تعريب سليمان الموسى    ، آثار الأردن  ، لانكستر  ،هاردنج
   .2009  ،5 ط ،عمان
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